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هـ / 656–ه ـ11أوضاع اليهود في المشرق الإسلامي من الفتح الإسلامي حتى نهاية العصر العباسي )

 م(: دراسة تاريخية في الأبعاد الدينية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية1258–م632

 عيسى محمد أحمد م.م. 

 جامعة سامراء 

 :الملخص

ة وهلذا عاش اليهود في المشرق الإسلامي منذ   مل  مِ الفتح الإسلامي وحتى نهاية العصر العباسي بوصفهم أهل  

الوضع منحهم حرية واسعة في ممارسة شعائرهم الدينية والحفاظ عللى مسسسلامهم الصاصلةإ وردارؤ شلسونهم 

الداخلية مث  المحاكم الدينية والتعليمإ رغم بعض القيود المفروضة مقارنة بالمسلمين )مث  عدم حمل  السللا  

وبلرغم هلذا الوضلع القلانوني  دفع الزكاؤ( التي طب قها الفقه الإسلامي فلي سلياتاز نمنيلة وميانيلة مصتلفلة  أو

الثانويإ لم يين التعيين في مناصب مرموتة عامة ممنوعًا دومًا؛ فقد شارك بعض اليهود في مجلاتز البلبإ 

عليا ضمن الإدارؤ العباسيةإ بما فلي ِللأ أدوار والإدارؤإ والتجارؤإ والتدريسإ ب  رنهم شغلوا أحياناً مناصب  

كلالونراء واليت ابإ وِلأ بحسلب السياسلاز المتباينلة للصلفلاء واحتياجلاز الدوللة فلي بغلداد وغيرهلا ولعلب 

اليهود دورًا فع اتً في الحياؤ اتتتصادية للمشرق الإسلامي؛ فقد برعوا في التجارؤ المحلية والإتليمية والدوليةإ 

إ واستفادوا من شلبياز التجلارؤ الممتلدؤ بلين الشلرق والغلرب فلي والصرافة إ والحرف المتصص صةإ والبب 

ثقافياً و العصور الوسبىإ ما ساهم في امتلاكهم ثرواز وموارد سمحت لهم بدعم مسسسامهم الدينية والتعليمية

م اللغة العربية للديهم وشلاركوا فلي وفيرياًإ لم يين اليهود منعزلين عن التياراز الفيرية السائدؤ؛ رِ استمر  معل  

مبادل الأفيار مع العلماء المسلمينإ خاصة في بيئاز حضرية مث  بغلدادإ مملا أسلهم فلي نشلوء نشلاط علملي 

 ومبادل ثقافيإ رغم وجود مبايناز اجتماعية وتانونية. 

الفتح الإسلامي( -المشرق الإسلامي  -اليهود -اليلماز المفتاحية : )أوضاع   

 

The situation of the Jews in the Islamic East from the Islamic conquest until 

the end of the Abbasid era (11 AH – 656 AH / 632 AD – 1258 AD): A historical 

study in religious, social, economic and political dimensions 

Lecturer: Issa Mohammed Ahmed 
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Abstract : 

Jews in the Islamic East, from the time of the Islamic conquests until the end of the 

Abbasid era, lived as dhimmīs, This status granted them broad freedom to practice 

their religious rituals, preserve their communal and religious institutions, and 

manage their internal affairs, including religious courts and education. These rights 

existed despite certain legal distinctions that set them apart from Muslims (such as 

exemption from military service and the obligation to pay jizya instead of zakāt), 

which were applied differently depending on time and place within Islamic legal 

practice, Despite this secondary legal status, appointment to prominent public 

positions was not always prohibited. Some Jews participated in fields such as 

medicine, administration, trade, and teaching, and at times even held high-ranking 

posts within the Abbasid administration, including roles as officials and court 

secretaries. This depended largely on the varying policies of individual caliphs and 
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the administrative needs of the state in Baghdad and other centers, Economically, 

Jews played an active and influential role in the life of the Islamic East. They 

excelled in local, regional, and international trade, money changing, specialized 

crafts, and medicine. Their involvement in extensive commercial networks linking 

East and West during the medieval period enabled them to accumulate wealth and 

resources that supported their religious and educational institutions, Culturally and 

intellectually, Jews were not isolated from prevailing intellectual currents. They 

continued to learn and use the Arabic language and participated in scholarly 

exchange with Muslim intellectuals, especially in urban centers such as Baghdad. 

This contributed to vibrant scientific and cultural interaction, even though social 

and legal distinctions between communities remained in place. 

Key words: (Conditions - Jews - Islamic East - Islamic Conquest) 
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 الأوضاع العلمية والدينية واتجتماعية لليهود في المشرق الإسلامي  المبحث الأول :

 لليهود في المشرق الإسلامي: الأوضاع العلمية والدينية: المطلب الأول

ممتع اليهود في الأراضي الإسلامية بشرق العالم الإسللامي بحريلة ممارسلة شلعائرهم الدينيلة والحفلاظ عللى 

حظلي اليهلود بحمايلة مقدسلامهم ومعابلدهم واحتلرام ومسسسامهم التعليمية والدينية باعتبارهم ملن أهل  الذملة  

لمين امبعلوا مبلدأ الوصلاية فلي معلاملهم ملع أن الحيام المساِ     عادامهم الدينية وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية

ا  المقدساز غير الإسلامية؛ فلم ييتفوا بالسما  لليهود )والمسيحيين( بزيارؤ أملاكنهم المقدسلةإ بل  تلاموا أيضلً

بحماية ملأ الأماكن وصيانة ممتليامهم الدينية فقد ضمن الصلفاء والسلاطين حق اليهود في الحل  رللى المواتلع 

وللم ييلن سللبان المسللمين عللى  س وغيرهاإ وحماية معابدهم ومقابرهم وعدم التعدي عليهلاالمقدسة في القد

رًا تنتهاك أو مصادرؤ أملاك اليهود الدينيةإ حتى في أوتلاز الحلروب عللى سلبي  المثلالإ  المدن المقدسة مبر 

لإتاملة بالمدينلة وممارسلة بعدما فتح الصليفة عمر بن الصباب القدس في القرن السابعإ أعاد لليهود حقَّهم فلي ا

 (.159: 2000)سوسة,  عبادامهم هناكإ بعد أن كان البيزنبيون يمنعونهم من ِلأ

في ظ  هذا المناخ المتسامح نسبيًّاإ اندهرز الحياؤ العلمية اليهودية شهدز مراكز التعليم اليهودي التقليدية في 

م سلرعان 762فة العباسية التي مأسست عام عاصمة الصلا باب  نهضة كبرى محت الحيم الإسلامي وأن بغداد
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استقببت بغداد عدداً كبيرًا من السليان اليهلود نظلرًا  ما أصبحت مركزًا عالميًّا للتعليم اليهودي والقيادؤ الدينية

هنلاك أسلس علملاء اليهلود  لقربها ملن أكلاديميتين ململوديتين علريقتين فلي سلورا وبومبيلديتا جنلوب العلراق

مبوير التلمود فلي ظل  رعايلة ومسلاه  والتلمودية اليبرى( التي واصلت نقاش ومدريس   اليشيفوز )المدارس

بحلول القرن التاسلع المليلاديإ كانلت بغلداد مضلم هلذد الأكاديميلاز عللى مقربلة ملن بيلت  نسبي من الصلفاء

 فريلدالحيمة الشهير؛ رِ مجاورز مجالس العلم الإسلامية مع حلقلاز الدراسلة اليهوديلة فلي مشلهد حضلاري 

 (.187: 2022)عليوي, 

أن الصليفة المنصور حين بنى بغداد استعان بعالم فللأ يهلودي لتصبليل المدينلة واختيلار سلاعة مباركلة لبلدء 

بنائهاإ مما يعيس مدى اندماج بعض العلماء اليهود في البلاط العباسي واحترام الصلفاء للمعرفة بغلض النظلر 

اطًا ملحوظًا لحركلة مرجملة العللوم رللى العربيلةإ وتلد شلارك فيهلا عن الدين كما أن العصر العباسي شهد نش

علماء من مصتلف الأديانإ ومنهم يهودإ في نق  المعارف اليونانية والفارسيةإ مما علزن الحلوار الفيلري بلين 

 .(87: 2015السروري,  )اليهود والمسلمين آنذاك

دورد  الإسلامي فقد واص  نعليم الجاليلة اليهوديلة فلي بابل اندهرز المسسساز الدينية اليهودية محت الحيم  

كانوا يحظون بلاحترام السللبةإ لدرجلة أن المصلادر ملذكر أن و كقائد روحي ونمني لليهود بتأييد من الصلفاء

كلذلأ اسلتمر مقليلد الللجامونيم )الحاخاملاز رمسلاء  رئيس الجالوز كان يدخ  بلاط الصليفلة أسلبوعيًّا لتحي تله

وانتشرز على امتداد  از( الذين استقبلوا أسئلة اليهود من أتبار العالم وأصدروا فتاوى وأجوبة فقهيةالأكاديمي

هذد الحركة العلمية النشبة جعلت من العراق مركز الثق  الفيري ليهلود العلالم فلي العصلور  العالم الإسلامي

ليهلود المشلرقإ ييتبلون بهلا رسلائلهم الوسبى فلم يين مستغرباً أن اللغة العربية أصبحت لغلة العللم والأدب 

: 2022)عليلوي,  ومسلفامهم رلى جانلب العبريلةإ مملا سله   التفاعل  الثقلافي بيلنهم وبلين محليبهم الإسللامي

190.) 

ا علن التيلاراز   اتسلاميأن اليهود في المشرق   بصلاف أوروبا في القرون الوسبى لم ييونوا معلزولين مماملً

ض العلملاء اليهلود فلي المنلاظراز الفيريلة واللاهوميلة التلي كانلت مجلري فلي الفيرية السائدؤ فقد شارك بعل

م( الذي كتلب بعلض مسلفامله بالعربيلة 942–882الحضارؤ الإسلاميةإ ومأثروا بها مثال ِلأ سعدياد جامون )

ومبن ى مصبلحاز رسلامية في الشريعة واليللامإ حتلى أنله اسلتصدم كلملة ةشلريعةة لوصلف القلانون اللديني 

اإ وامجله فلي الصللاؤ نحلو تبللةاليه ى مقد م الصلاؤ رماملً هيلذا يتضلح التشلابأ الفيلري؛ فيل   ملن  وديإ وسم 

الشريعة الإسلامية اليهودية مبورملا جنبلًا رللى جنلب فلي بيئلة واحلدؤإ وأحيانلًا كانلت حللول المسلائ  الفقهيلة 

 (.349: 2021)عبد الرحمن,  متشابهة نتيجة هذا التعايش

 لليهود في المشرق الإسلامي: الأوضاع الاجتماعية: المطلب الثاني 

انعيست حالة التسامح الديني واتندهار العلمي على الحياؤ اتجتماعية ليهود المشرق الإسلاميإ فجعلتها فلي 

عمومها مستقرؤ وآمنة لقد عاش اليهود في كنف الدولة الإسلامية كغيرهم ملن البوائلف أهل  الذملة ببمأنينلة 

ن بحماية القانون الإسلامي لأرواحهم وأموالهم فعلى مدى العصور الوسبى الإسلامية للم متصلذ نسبي ةإ يتمتعو

)حملودي,  بحق اليهود سياسة اضبهاد ممنهجة أو تراراز طرد جماعي كالتي شهدمها المجتمعاز الأوروبيلة

2019 :12.) 

نها كانت استثناءاز مستتة غالباً ما يسكد الباحثون أنه رغم وتوع بعض حوادث التضييق أو العنف أحياناًإ رت أ

رِ للم  مرمبل باضبراباز سياسية في عهود ضلعف السللبة المركزيلةإ وللم معبلر علن سياسلة رسلمية دائملة

متعرض الجالياز اليهودية في المشرق لمجانر ربادؤ جماعية أو مهجير تسري شام إ ب  استمر وجودهم دون 

اهرؤ وطرابلس وغيرهلا لقلرون طويللة ويعلل  المسرخلون ِللأ انقباع في مدن كبرى مث  بغداد ودمشق والق

برغم فرضه تيوداً طبقية على غير المسلمين للم ينلزع نحلو القضلاء علليهم  –بأن المجتمع الإسلامي التقليدي 
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لذا لم يين لدى يهود المشرق دافع تلوي  جسدياً أو مهجيرهمإ طالما أدوا واجبامهم كالجزية وبقوا موالين للدولة

ؤ أو الفرار بحثاً عن ملاِ آمنإ خلافاً ليهود أوروبا الذين علانوا اللويلاز ملن محلاكم التفتليش والملذابح للهجر

 (.195:  1995)كمال,   والإجلاءاز المتيررؤ

اش اليهود جنباً رلى جنب مع المسلمين ضمن النسي  اتجتماعي للمدن الإسلامية غالبلًا ملا سلينت العلائلاز ع

ة  اليهودية في أحياء خاصة بهم ضمن المدن اليبرىإ يُبلق عللى أحلدها فلي بغلداد ملثلًا درب اليهلود أو محلل 

اليهودإ وكان ِلأ لتنظيم شسونهم الذامية أكثر منه لعزلهم تسرياً؛ رِ للم ييلن اتنتقلال أو السلين خلارج الحلي 

ا مبلي ن كثافلة ونجد في كتب الرحالة  اليهودي محظورًا ب  كان باختيارهم أحياناً ترب كنيسهم ومدارسهم أرتاملً

 (.22: 2914)أبو ِميب, الوجود اليهودي واندهارد في المدن الشرتية

ألفلًا يعيشلون بأملان  40حجم واستقرار البائفة اليهوديةإ رِ تد ر عدد اليهلود فيهلا بنحلو   كانفقد   أما في بغداد

وعللى اللرغم ملن أن بعلض  العللممدارس يع   بهلا طلبلة  10كنيسًا تائمًا و 28أن بغداد احتوز على  و ورغد

المسرخين المعاصرين يرون في هذا الرتم مبالغةإ رت أنه مسشر واضح على أن اليهود شيلوا شريحة سليانية 

فوجود عشراز المعابلد والملدارس يلدل  معتبرؤ ومزدهرؤ في بغداد وغيرها من المدن الإسلامية طوال ترون

ا بها وعلى اللدعم اللذي كانلت مقدمله القيلادؤ الإسللامية لهلم بشلي  على الحرية الدينية واتجتماعية التي نعمو

 (.458:  2017)الوائلي,  ضمني للسما  باستمرار مسسسامهم

ومن مظاهر الحياؤ اتجتماعية المستقرؤ أيضًا أن اليهود شاركوا في الحياؤ العامة ضمن حدود وضلعهم كأهل  

مصتللف المهلنإ ورببلتهم علاتلاز جيلرؤ ومجلارؤ يوميلة. ِمة. فقد عملوا ومعاونوا مع جيرانهم المسلمين في 

ومشير بعض الرواياز رلى أن اليهود ساهموا أحياناً في الدفاع المشلترك علن ملدنهم ربلان الغلزواز الصلليبية 

فعندما معرضت بعض مدن الشام لغزو الصليبيين في القرن الثاني عشرإ وتف اليهود ملع رخلوانهم المسللمين 

بوصفهم أبناء البلد الواحد عللى سلبي  المثلالإ يلذكر المسرخلون واتعلة دفلاع ,مقدسامهم  يدافعون عن مدنهم و

تامل  اليهلود ضلمن صلفوف  رِم عند حصلار الصلليبيين لهلاإ  1100اليهود مع المسلمين عن مدينة حيفا عام  

الجاليلاز ورغلم المسسلي التلي حللت بلبعض  الحامية تب  أن مسقل المدينة بأيدي الصليبيين ويتم تت  ملن فيهلا

اليهودية على يد الصليبيينإ فلنن مللأ الأحلداث وتعلت فلي فتلراز سليبرؤ الفلرن إ بينملا فلي فتلراز الحيلم 

ب  رن القائد صلا  الدين الأيلوبي بعلد انتصلارد عللى الصلليبيين  الإسلامي كان اليهود آمنين من هذد الفظائع

ا منله للعلاتلة التاريصيلة والدينيلة التلي ملرببهم سمح لليهود بالعودؤ رللى القلدس والإتاملة فيهلا مجلدداًإ مقلديرً 

 (.662: 2012ظاهر,  ) بالمدينة

أصدر الصليفة العباسي هارون الرشيد في أواخر القرن الثامن أمرًا بأن يتمي ز اليهود والمسليحيون فلي اللبلاس 

ز وأضلاف محويل  وأت يركبوا الصي إ ثم جد د الصليفة المتوك  في منتصف القرن التاسع بعض ملأ الإجلراءا

بيد أن هذد التشريعاز لم مستمر طويلًاإ وسرُعان ما مم مصفيفها أو مجاهلها في عهود تحقةإ  .كنيس رلى مسجد

م( اسلتونر بعلض اليهلود فلي ديوانله وسلمح بعلودمهم لمناصلب 902–892رِ نجد أن الصليفة المعتضد بالله )

المباف للذلأ ظل  اليهلود يحظلون بلاحترام جيلرانهم  رداريةإ مما يدل على أن التعايش غلب التشدد في نهاية

ف  المسلمين في كثير من الأحيانإ خاصة عندما كانوا بارعين في مجال معين أو مفيدين للمجتمع كيل  ووُصلم

ملون ومجلار" يهود دمشق في أواخر القرن الصامس عشر مثلًا بأنهم ويتمتعلون ببيلوز  "جميعلًا أغنيلاء ومير 

 (.191:  2022)عليوي,  ميانة اجتماعية مريحةجميلة وحدائقإ ما يعني 

باتستقرار والتماسلأ اللداخلي. حلافل اليهلود عللى ممي ز الوضع اتجتماعي ليهود المشرق الإسلامي    يبدو ان

مقاليدهم الأسرية والجماعيلة؛ فيانلت لهلم مجالسلهم لحل  النزاعلاز الداخليلةإ ومحلاكمهم الدينيلة فلي مسلائ  

الأحوال الشصصية بنشراف الحاخامازإ كما كانت لهم الجمعياز التي معنى بلالفقراء وطللاب العللم وكل  هلذا 

النسبية ضمن المجتمع الأكبر هذد الأوضاع اتجتماعية الحسنة نسبياً بالمقارنة ملع   جرى في رطار من الحرية
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فسلرز لملاِا للم محصل  هجلراز جماعيلة ليهلود المشلرق نحلو منلاطق  معاناؤ يهود أوروبا في الفترؤ نفسلها

 .العلمأخرى؛ ب  على العيسإ شهدنا تدوم بعض اليهود من الأندلس وأوروبا رلى المشرق طلباً للأمان أو 

 المبحث الثاني: الأوضاع الاقتصادية والسياسية لليهود في المشرق الإسلامي

 المطلب الأول : الأوضاع الاقتصادية لليهود في المشرق الإسلامي 

ممي زز حياؤ اليهود اتتتصادية محت الحيم الإسلامي باتندهلار والحريلة المهنيلة الواسلعة. فقلد أملا  النظلام 

رهم من أه  الذمة فرصة اتنصراط في شت ى الأنشبة اتتتصادية دون تيود مذُكرإ سلوى الإسلامي لليهود كغي

وبرع اليهلود فلي العديلد ملن  دفع ضريبة الجزية الرمزية سنوياً مقاب  الحماية واتعفاء من الصدمة العسيرية

رف والصناعاز والتجاراز مستفيدين من شلبية علاتلامهم الدوليلة ومهلارامهم المتوارثل ة ومشلهد مصلادر الحم

)غريلاني,  التاريخ اتتتصادي بأن اليهود كانوا رواداً في بعض الصناعاز الحرفية الدتيقة في العالم الإسلامي

2009 :603.) 

فعلى سبي  المثالإ اشتهرز عائلاز يهودية في صور وأنباكية ودمشق بصناعة الزجاج النفيسإ ت سيما ملا  

 (.124: 2008)مجيد,  بلوباً لجودمهعرُف بلةالزجاج الصورية الذي كان م

رف عبلر الأجيلال  يلذكر أحلد  .كما عم  اليهود في صناعة الأصبغة والنسي  الفاخرإ ونقلوا أسلرار هلذد الحلم

المسرخين أن مصنوعاز الزجاج والمنسلوجاز اليتانيلة التلي صلنعها اليهلود فلي المشلرق كانلت ملن السللع 

ا فلي مشلغي   والتواب  القادمة من الشرق الأتصى الأساسية التي يتم مبادلتها مقاب  الحرير وتد نبغ اليهود أيضلً

مناجم المعادن وصياغة الذهب والفضةإ وهي مهن احتاجت مهارؤ وثقة وكان الحيام يقلدرون خبلرؤ الصلاغة 

 (.408: 2020)يونس,  اليهود في سأ  العملة ونخرفة الحلي

–8فمنذ العصر الأموي ثم العباسي )القلرن  .تليمية والدوليةانصرط اليهود بفعالية في التجارؤ المحلية والإكما  

انبلاتاً من الموانئ الإسلامية اليبلرى كالبصلرؤ وصلور   والصحاريم(إ موسعت التجارؤ عبر المحيباز  11

وعدن وكجزء من هذد الحركةإ شارك التجار اليهود مستفيدين من انتشارهم في المشرق والمغرب في القواف  

ار الرِنيلةإ وهلم  .البحرية والبرية العملاتة التي كان يقودها المسلمون واشلتهرز فلي التلاريخ مجموعلة التجل 

أوائ  العصر الوسيلإ نشبوا في ربل أسواق أوروبا المسيحية بالعالم الإسلاميإ متجولين بين   مجار يهود في

لقد غبت شبيامهم التجارية مناطق شاسعة من الأندلس والمغرب  الغرب والشرق عبر مسالأ التجارؤ اليبرى

ز الفلاخرؤ والأحجلار وكلانوا ينقللون سللعاً متنوعلةإ منهلا المنسلوجا غرباً رلى فلارس والهنلد والصلين شلرتاً

اليريمة والتواب  الشرتية والحرير الصيني وغيرهلاإ مقابل  مصلدير منتجلاز العلالم الإسللامي وأوروبلا وتلد 

ساهم اليهود في اندهار طريق الحريلر القلديم مجاريلًاإ رِ تلاموا بلدور الوسلباء الموثلوتين بلين الحضلاراز 

ة النسبية التي وفرها المسلمون للقواف  التجارية في حلدود المصتلفة مستفيدين من معرفتهم باللغاز ومن الحماي

 (.173: 2018)الموسوي,  دولتهم

في داخ  الدول الإسلاميةإ عرُف عن اليهود رمقانهم للأعمال المالية والمصرفية منذ وتت مبير. فبدءًا ملن اما  

افين  يقلدمون خلدماز محويل  العمللاز ورتلراض القرن العاشر الميلادي وما بعددإ عم  كثير من اليهود صلر 

وللم ييلن هلذا اللدور غريبلًا؛ فقلد منعلت  الأموال للتجارإ مما يمين عد د شيلًا بلدائياً ملن الأعملال المصلرفية

الشريعة الإسلامية التعام  بالربا بين المسلمينإ لين ِلأ لم يمنع التجار من الحاجة رلى اتئتمان فبلرن بعلض 

فلي الأنلدلس و يسير المعاملاز الماليلةإ وأحيانلًا بتعلاون وملرخين ضلمني ملن الدوللةاليهود القادرين على م

 ( .328: 2019)القريشي واللامي, الإسلاميةإ مقل د يهود مناصب ونارية

كان البب أيضًا ميداناً اتتصادياً وعلمياً برع فيه اليهودإ وسمح لهم باترمقلاء اتتصلادياً واجتماعيلًا. فقلد عمل  

الأطباء اليهود في تصلور الصلفلاء والأملراء نظلرًا لعلمهلم وخبلرمهم الببيلة. وملذكر المصلادر   عدد كبير من
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: 2019)فاضل  وعبلد الحميلد, أسماء أطباء يهود خدموا البلاط العباسي في بغداد والبلاط الفاطمي في القاهرؤ

2212). 

ا فلي تلدرمهم عللى بنل اء المسسسلاز وممويلهلا فوجلود أن اتندهار اتتتصادي للجالياز اليهوديلة مجللى أيضلً

ا رنشلاء  في بغداد مثلًا بالعصر العباسي يدل على موارد ماليلة كافيلة لبنلاء وصليانة هلذد المعابلدالمعابد   أيضلً

المدارس الدينية واستمرارها كان يتبلب دعمًا مالياً يأمي من مبرعاز الأثرياء اليهود وأحياناً ملن ملنح الحيلام 

ل اليهللود بميانللة اتتصللادية مجعلهللم مقرضللين حتللى للحيومللاز فللي حللاتز وتللد ممتللع بعللض رجللال الأعمللا

 (.176: 2018)الموسوي,  معينة

في أفض  صورها ممت عوا بحرية اليسب والتجارؤ كانت  الأحوال اتتتصادية ليهود المشرق الإسلامي    يبدو ان

ى وللم ييلن يفُلرض علليهم فلي واتنصراط في كافة القباعاز مقريباًإ من الزراعلة رللى التجلارؤ البعيلدؤ الملد

معاشهم سوى ما يفُرض على غيرهم من أه  الذملة ملن ضلرائب معقوللة وتلد انعيسلت البمأنينلة السياسلية 

واتجتماعية على رخائهم المادي؛ فصارز جاليامهم من أغنى شرائح المجتمع في بعض المدنإ وظهلر بيلنهم 

 دهار اتتصاد ملأ الحواضر الإسلامية. كبار التجار والأطباء والصيارفة الذين أسهموا في ان

 لليهود في المشرق الإسلامي: الأوضاع السياسية: المطلب الثاني 

من الناحية السياسية حان اليهود في الشرق الإسلامي على تدر كبير من الأمان القلانوني واتسلتقرارإ بفضل  

ميانتهم المميزؤ كأه  ِمة محميهم الدولة مقاب  الوتء ودفع الجزية لم يُعامَ  اليهود عمومًا بعد فلتح المسللمين 

عمر بن الصبلاب ويعود ِلأ الى عهد الصليفة حت الحماية للبلاد معاملة الأعداء أو العبيدإ ب  اعتبُروا رعايا م

وفي معظلم  نظ م علاتة المسلمين بأه  اليتاب في بلاد الشامإ ونن  على حفل كنائسهم وبيعهم وأنفسهم  ذيوال

عللى  فتراز التاريخ الإسلاميإ لم يتعرض اليهود لسوء معاملة منهجي ملن تمبل  السللبة وت عاملة المسللمين

احترام اليثيلر ملن القلادؤ والعلملاء المسللمينإ وخاصلة عنلدما بلرع اليهلود فلي مجلاتز العللم   العيسإ نالوا

والإدارؤ فالتاريخ الإسلامي يذكر بنجلال بعض الشصصياز اليهودية التي خلدمت بللاط الصلفلاء أو السللاطين 

 (.27: 2018)الدباغ,   بنخلاصإ فحظيت بالحظوؤ والتيريم

ية العامةإ ورغم أن اليهلود للم يلدخلوا الجليش الإسللامي نظلرًا لإعفلائهم ملن وعلى مستوى المشاركة السياس

فصلال الفتن والحلروبإ نلدر أن انحلان اليهلود  .الصدمة )مقاب  الجزية(إ رت أنهم كانوا مواطنين موالين للدولة

م فلي لغير جانب حيامهم المسلمين وعندما غزز توى خارجية بلاد المسلمينإ وتف اليهود فلي صلف رخلومه

الوطن. وتد سبق ِكر مشاركتهم في صد الصليبيين في الشام وكذلأ مشير سجلاز الفتح الإسلامي الأوللى أن 

بعض اليهود معاونوا مع الجيوش الإسلامية عند فتح الأندلسإ ورحبلوا بحيلم المسللمين بعلد اضلبهاد القلوط 

لليهلود باعتبلارهم جلزءًا ملن رعايلا الدوللة  هذا الوتء والثقة المتبادلة جعلت كثيرًا من الصلفلاء ينظلرون .لهم

 (.869: 2012)عباس,  الجديرين بالحماية والإنصاف

بموجب هذا الإطلارإ  .بببيعة الحالإ كان هناك رطار تانوني يحدد وضع اليهود السياسي وهو رطار أه  الذمة

الجوانلب دون أن مصل  بحقهلم كان على اليهود اتلتزام بعدؤ ضوابل مشريعية مميزهم عن المسلمين في بعض 

في الحياؤ اليريمة من هذد الضوابل أت يتولوا المناصلب السليادية العليلا )كقيلادؤ الجيلوش أو الوتيلاز(إ وأت 

يُظهروا شعائرهم الدينية بصورؤ مسُيء لعقيدؤ الأغلبيةإ والتلزامهم بلبلاس مصصلوص أو علاملاز معينلة فلي 

اص  التجاري أو الثقافي ملع المسللمينإ وت فلُرض علليهم حظلر مهنلي لم يُمنع اليهود من التو, بعض العهود

شام إ ولم ييونوا معرضين لتهمة القت  الشعائري أو ما شابه من اتمهاماز الصرافية التي ميررز في الغلرب 

المسيحي كذلأ لم مين هناك عقيدؤ ميفيرية مستهدف ربادؤ اليهودإ فالإسلام يعترف بديانتهم كلدين سلماوي فلي 

الأص  بالتاليإ سيبرز رو  التسامح والتعايش على سياسة معظم الحيام المسلمين مجاد اليهودإ منفيلذاً لقلول 
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(. 3166صلحيح البصلاري :) "ملن تتل  معاهلداً للم يلر  رائحلة الجنلة  " :)صلى الله عليه وسلم( النبي محمد

 (.224: 1989)الزين,  وامتثاتً لقواعد الشريعة في حماية المعاهدين

ممين اليهود من اتحتفاظ بييلان سياسلي ِاملي مصلغر داخل  الدوللةإ ممثل  فلي وجلود القيلاداز المجتمعيلة  

طيلة العصر العباسلي بوصلفه نعليم  زاليهودية المعترف بها رسمياً ففي العراقإ استمر منصب رأس الجالو

وافقة الصليفة أحياناًإ ويُمنح امتيلان وكان رأس الجالوز يُعيَّن بم اليهود ويرجع بنسبه رلى آل داود حسب التقاليد

حم  الصامم والصلعة بما يشبه اتعتراف الشرفي ومذكر رواياز أن رأس الجالوز في بغلداد كانلت لله حاشلية 

الة يهودياً في القرن الثلاني عشلر وصلف رئليس الأكاديميلة  وجلالةإ حتى أن بعضهم شبهه بالأمير ب  رن رح 

هلذد  لحرير والذهب كالأميرإ وله خدم يجلدون من يص  بلأوامردإ والنلاس مهابلهاليهودية في بغداد بأنه يلبس ا

السياسية للبعض نعملاء اليهلود محلت -الرواية تد ميون مُبالغاً فيهاإ لينها معبي لمحة عن الميانة اتجتماعية

فلي مصلر  ظ  الصلافة كما أن سلاطين آخرين خارج بغداد امصذوا رجراءاز مشابهة؛ فمثلًا سللبان المماليلأ

 .(360: 2021)عبد الرحمن, عي ن نجيداً )نقيباً( لليهود يتولى شسونهم ويمثلهم أمام الدولة

ا لليهلود كشلعب كتلاب. فملثلًاإ فلي العهلد الممللوكي أملر   أن كثيرًا من العلماء المسلمين أنفسهم أبدوا احتراملً

ا لإسهامامهم في اتتتصاد وفلي الأنلدلسإ السلبان الظاهر بيبرس بنلغاء الجزية عن اليهود لفترؤ وجيزؤ مقديرً 

رن اليهلود للم و كتب الفيلسوف المسلم ابن رشد عن الفلاسفة والعلملاء اليهلود بلاحترامإ وملأثر بلبعض آرائهلم

يُمنعوا من الإسهام في الحياؤ الفيرية والسياسية للدولة ضمن حدود وتئهم فييفي أن بغداد العاصمة احتضلنت 

وفلي  ء اليهود ضمن بيت الحيمة وخارجهإ وكانت مجمعهم نقاشاز مع نظرائهم المسلمينعدداً من كبار العلما

م( مبوأ بعض المثقفين اليهود ميانة في مجال الترجمة والبلبإ وفلي 809–786بلاط الصليفة هارون الرشيد )

بلًا ملن السللبان صللا  اللدين  وابنله العصر الفاطمي بمصرإ نجد الببيب والفيلسوف موسى بلن ميملون مقر 

الأفض إ بحيث أصدر له السلبان مفويضًا ليصبح رئيسًا للبائفة اليهودية فلي مصلر ملع صللاحياز تضلائية 

على اليهود هيذا يتبين أن السياسة الإسلامية مجاد اليهود امسمت بالمرونة؛ فمتى ما كان اليهود نلافعين للدوللة 

ج فرد  منهم علن الباعلة عوُتلب لوحلدد دون أن وملتزمين بالقانونإ نعموا بالرعاية والإنصافإ ومتى ما خر

 (.159: 2005)فيش ,  يلُحق الأِى بالجماعة كلها في معظم الأحوال

لم مصُ  التاريخ الإسلامي ممامًا من فتراز عصيبة انعيست سلباً على اليهود سياسياً فعند غزو المغلول لبغلداد 

م وما مبعه من فوضىإ معرضت الجالية اليهودية لمحنة كبيلرؤ كملا سلائر السليانإ وتتُل  كثيلرون 1258عام  

اساز التمييزيلة مظهلر بضلغل ملن منهم وفي مراح  تحقةإ خصوصًا تبي  العصر الحديثإ بدأز بعض السي

التعصب أو ظروف اتتصادية )مث  فرض لبس علاماز معينة أو مضايقاز في بعض المدن(إ لين ِللأ كلان 

أترب رلى اتستثناء في سياق امتد لأكثر من ألف عام. وبشي  عامإ استباع اليهلود عبلر العصلور الإسللامية 

مصتلفلة ملن الصلافلة الراشلدؤ رللى الأمويلة فالعباسلية  الحفاظ على وجودهم واندهارهم محلت أنظملة سياسلية

فالعثمانية لأن الأساس القانوني )نظام الذمة( ضمن لهم العقد اتجتماعي الذي يوفر الأمن مقاب  الواجبإ وهو 

 (.103: 2022)يوسف واحمد, ما التزمت به أغلب الدول الإسلامية بدرجاز رضى متفاومة  

 الخاتمة

ع اليهود في المشرق الإسلامي خلال الفتلرؤ الممتلدؤ ملن الفلتح الإسللامي وحتلى نهايلة يُظهر التاريخ أن وض

ا لفهلم التعللايش بلين المسلللمين وغيللر  1258 – 632هللل    656 –هلل  11العصلر العباسللي ) م( كلان محوريللً

تلة الدوللة المسلمين في سياق حضاري طوي  الأمد فقد أس س نظام الذمة رطارًا تانونيلًا واجتماعيلًا لتنظليم علا

نح  الإسلامية مع اليهودإ يقوم على مبلدأ الحمايلة مقابل  اتلتلزام والشلروط القانونيلة بموجلب هلذا الإطلارإ ملُ

 اليهود حرية ممارسة شعائرهم الدينيةإ والحفاظ على مسسسامهم التعليمية والدينية.
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ا لحقلوق اليهلود رضافة رلى ِلأإ فلي كثيلر ملن مراحل  العصلر العباسليإ شلهدز السياسلة الرسلمية ا حتراملً

ومشلجيعاً لمشللاركتهم اتتتصللادية والثقافيللة فللي المجتمللع الإسللامي فقللد شللارك اليهللود فللي مجللاتز البللبإ 

والإدارؤإ والتجارؤإ والماليةإ والصناعاز الحرفية المتصص صةإ والتعليمإ والترجمةإ وهلو ملا أسلهم فلي دفلع 

سللامية اليبلرىإ خاصلة بغلداد التلي كانلت مركلز التبلادل عجلة الحياؤ اتتتصادية والفيرية في الحواضر الإ

العلمي والثقافي في ِلأ العصر كما أسهم اليهود في حركة مرجملة العللوم والمعلارف ملن لغلاز متعلددؤ رللى 

العربيةإ ما جعلهم جزءًا من نسي  التفاع  الفيري الحضاري. شارك كثير ملن العلملاء اليهلود فلي منلاظراز 

نظرائهم المسلمينإ مستصدمين اللغة العربية لغةً للعلم والتداول الثقافيإ وهو ما يلدل عللى   فيرية وتهومية مع

ق  .مداخ  معرفي وثقافي عميق لم يقتصر على التعاون السبحي ب  امتد رلى مبادل ومفاع  معرفي معم 

ن النسلي  الحضلري من الناحية اتجتماعيةإ لم يين اليهود معزولين في مجتمعامهم فحسبإ ب  كانوا جزءًا مل

الحيوي في المدن الإسلاميةإ حيث عاشوا جنباً رلى جنلب ملع المسللمين جنبلًا رللى جنلب فلي الأسلواقإ وفلي 

الورش الصناعيةإ وفي الحواضر التعليمية هذا اتندماج اتجتماعي لم يلغم وجود الهوية الصاصة باليهودإ لينه 

ن م ن اتستقرار اتجتماعي النسبي الذي امتد لقرون طويلة. ورِا أما  لهم التفاع  الحيوي مع المحيلإ بما عز 

 ما تورن هذا الواتع بتجارب اليهود في أوروبا خلال الفترؤ نفسها.

 المصادر:

 (, ماريخ اليهود في بلاد العرب, مببعة اتعتماد, القاهرؤ.2014أبو ِميب, رسرائي  ولفنسون, )-1

 (, أحوال اليهود في المشرق الإسلامي, جامعة المسيلة, الجزائر.2019محمد الصديق ) حمودي,-2

(, الموص  ونينوى في كتبلاز الرحاللة اليهلودي الألملاني بتاحيلا الرامسلبوني, 2018الدباغ, محمد نزار, )-3

 .48مجلة دراساز موصلية, العدد

فلي اللديار الإسللامية, دار الفيلر الحلديث, (, الأوضاع القانونية للنصلارى واليهلود 1989الزين, حسين, )-4

 بيروز.

(, اهداف نشأؤ ا=مدينة بغداد في عهد الصليفة العباسي ابي جعفر المنصلور, 2015السروري, محمد عبدؤ )-5

 .59مجلة دراساز ماريصية, العدد

 مان.(, التاريخ القديم ليهود العراق, المسسسة العربية للدراساز والنشر, ع2000سوسه, احمد ملا  )-6

(, يهود العراق ونشاطهم اتجتماعي والثقافي, المسممر العلمي الصامس, كليلة 2012ظاهر, عباس فرحان )-7

 التربية, جامعة بغداد.

(, حالة اليهود الفيرية والثقافية في العصر العباسي, مجلة كليلة اتداب, 2021عصام وهب, ) عبد الرحمن,-8

 جامعة عين شمس, القاهرؤ.

 .49(, الحياؤ العلمية في مدينة سورا في العصر العباسي, مجلة العميد, العدد2022عليوي, حميد مجيد, )-9

العصر الإسلامي, كلية الدراساز اتفريقيلة  (, دور اليهود في التجارؤ خلال2009غرياني, بب  شعبان )-10

 العليا, جامعة القاهرؤ.

(, اه  الذمة واسهامامهم الببية في دولة المماليأ, مجلة كلية 2019فاض , اسراء و عبد الحميد, عفاف, )-11

 , جامعة باب .43التربية, العدد

سللامية, دار التيلوين للنشلر, (, يهلود فلي الحيلاؤ اتتتصلادية والسياسلية لللدول الإ2005فيش , وولتر, )-12

 القاهرؤ,

(, دور العلراق التجلاري ملع دول المشلرق فلي العصلر العباسلي, مجللة 2019القريشي, ناصر حسين, )-13

 .71دراساز في التاريخ, العدد

 (, اليهود في العالم العربي, دار القلم, دمشق.1995كمال, مصبفى )-14

 في العصور الوسبى, الميتبة اتكاديمية, القاهرؤ.(, جمالية فن الزجاج المعشق 2008مجيد, رعد مبر )-15
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, مجللة ترك للفلسلفة, 1952-1921(, النشاط اتتتصادي ليهود العراق 2018الموسوي, عباس فرحان )-16

 .28العدد

(, دور اليهود في التحديث في العلراق منتصلف القلرن التاسلع عشلر, مجللة 2017الوائلي, علي حسين )-17

 .13أبحاث ميسان, العدد

(, اليهود ودورهم الحضاري في ظ  حيم المغلول, مجللة العللوم 2022ف, موفيق, واحمد, خباب, )يوس-18

 , جامعة ناخو.10الإنسانية, العدد

(, الصناعة واثرها فلي بللاد المشلرق الإسللامي خللال العصلر العباسلي, 2020يونس, سوسن بهجت, )-19

 .63مجلة كلية العلوم الإسلامية, العدد

 

 

 


